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 آليات توظيف النصوص التاريخية من خلال كتب الرحلة والجغرافيا

.غرب الأوسط بين)كتاب البلدان( لليعقوبي و)صورة الأرض( لابن حوقلمال  

 الأستاذ د/ إبراهيم بن مهية

 التاريخ الإسلامي/جامعة الأمير عبد القادر-قسنطينة

 ملخص:  
أن الدؤؤؤ رخ لز ؤؤؤضج رض لاؤؤؤدورة ل ؤؤؤ اتام عؤؤؤة اا صؤؤؤضت الدادةصؤؤؤك والداؤؤؤتر ك الد ض ؤؤؤك ل ؤؤؤ   ضل ا اؤؤؤ رة    

الدطل رك عن مضضؤ  ماؤتُو و اؤة ع ؤر ا د ض ؤك و ؤتاما اين ؤداةصتُ و ؤتو اتهم لدير مؤض م  ؤتَ ماؤتُ   
ث الذجؤدي ومقضرن ؤه هذه ا ا لصك؛ ةل  أردنض مادةك ا  ا ع ا ذي عضن علصه الد دب الأو ط   ا قؤدن ا اض ؤ

ر ا ؤؤع الداؤؤضفس ن فيؤؤتهض   ا قؤؤدن الد ا اا دارؤؤع الذجؤؤديس ة ؤؤض علصاؤؤض  ؤؤ ى ا ؤؤ  ان   مؤؤض  ض ؤؤه ا صاقؤؤ      
 ع ضره اا بلتانس مع مض  ض ه ارن    ة   ع ضرهاص رة الأرضس عن عة مت اك أو  د ك ...

 الكلمات المفتاحية: 
 اق  /ع ضب ص رة الأرض/ارن    ة.ع ر ا د لك/الد دب الأو ط/ع ضب ا بلتان/ا ص

In summary, the historian necessarily needs to use all the available cognitive and 

source mechanisms to complete the desired picture of a certain past. Perhaps the 

books of travelers and ancient geographers, along with their recorded 

observations, are the best aids in this process. If we wanted to know the reality of 

what the Central Maghreb was like in the third century AH and compare it with the 

reality of the same regions in the following century (the fourth century AH), we 

only need to delve into what al-Ya’qubi said in his book Al-Buldan and what Ibn 

Hawqal said in his book Surat al-Ard about each city or village. 
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: تمهيد    

الدته ك ا شض ك  ل  رخ ه  الإنطيرق لشض  بقا    ضضدنض من أ تاث الدضض  لإعضدة  دمصم  إن
ةص طلر الأمد جته دا  -وغض بض مض   ن  لصلك–ا ا رة ا  ضملك  من رتُ رعضم أجزاء م اضثدة وربمض م اضةدة 

م ا ا صجك ملااصك وم ا عك وعاتَةو وآ صضت لس ل ك وم قضفاك   حقصس أ اا مضلؽ ن تحقصقه من  ل 
 الدأم  ك والددج ة والدب  ضة.

و اة مذعدات الأشاضص عن الأ تاث ا تي عضش هض أو ع ر ا د يرت ا تي عض ش وعض ن 
–ص رة الحتث الددغ ب إ صضؤه أصحضبهض أ  ال ا بلتان ا تي زاروهض ه  أ دب مفيضعت علا  ش صة 

ا  تو اضت ا شااصك أوالدير مضت   ا ا لصك ا  ضرلؼصكو وعل ض عضنت هذه  -أو رضلأ دى إ تًداده
الدفيجلك أ دب إلى ا  تًة الدترو ك عل ض عضنت  قصقك مضجدى   الدضض  أ دب ماضل إلى أ تي 

 الد ر تُ.

وهاض؛  الاع رتُ أ تي ا قداء ةقدات من ع ضب ا بلتان  لصاق     الس بمض لؽ ن أ   ن رآه أو 
ةتًة م غلك   ا زمن    اة ةص ض رات ما اف ا قدن  سماه من أ  ال ريرد الد دب الأو ط ااينزائدس  

رض ش ضل الإةد ق   ا اض ث الذجديانهض ك ا  ض ع الدصيرديس ورض لابط  بة  صضم ا تو ك ا  ضف صك
ل  جيرء أوضضع هذه الداطقك    ل م ا  تًة الدب دة ؛   اءةص ض   الس رضلح  مضت المحلصك ا تي عضنت 

اضفس أو   ز ع ا قبضئة أو ف ر نصم الدتن وا قدى...م  نا د رات ذ    ضئ ك آنئذ وأو   أسمضء الد
ونفي ادض أ  ال هذا الد دب الأو ط من جت ت و  ن رات   ا   دن من  ل  ا  تًة؛ أي   

وأ ات هاض مض طدق إ صه ا د ض ك اين دا    ما اف ا قدن ا دارع الذجديانهض ك ا قدن ا اضشد الدصيرديس
 ه الدشته ر: ص رة الأرض.ارن    ة   ع ضر

 أولا: المغرب الأوسط من خلال كتاب البلدان لليعقوبي

 بتأ ا صاق   ماطقك ا زاب ا ام ا بمت اك فباك ا تي عضنت مقدا  ل لة ةذعد أنهض عضنت  لام 
وعضنت  أ يرفض من  د ش وا ادب واينات وا اجم والأةضر ك وا دوم ...م  ذعد مت اك   باتهض ه  رضغض ك
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رتورهض  لام أ لاض  بضئة من اينات وعجم من أهة  دا ضن وعجم من عجم ا بلت من رقض ض ا دوم 
  لذض   م ردرد  و  لذض   م من ا بررد من ه ارة تّبة جلصة  قضل  ه أوراس...ومت اك  قضل لذض  صجصس

وال  ط   اه أضضف  عجم  قضل لذم ن زة و م  ذعد رات ذ   مبضشدة مت اك مصلك وأنهض عضمدة ولم  لتهض
أن بهض  ااض    له رجة من رتٍ  لصم  تعا م  ا رن ا ابضس رن عبت ا ا ت وعضن  ت عصاه را  
الأغلر رإةد قصك... صفيدد  اض ا صاق   رات ذ   الددا   ا فيض لصك ا  ضراك لذض ةذعد جصجة و لاك 

بهض ع ضل  بتٍ الأغلر دنهضجك...ووصف راتهض مت اك  طصف وأن  مضرد و  طضب وإ  صتة]عذا[و
  اتهم  ض   ا ارن  وهم من رتٍ أ ت رن  زلؽكو أمض مت اك رلزمك ةته   لام أ  امض من تمصم وم ا صتهم

الأغلر   ا  هذا ا   تس ع ض وصف مت اك نقضوس وأن بهض   مض من اينات و  ا صتهض ردرد من م اضنك 
 م من رتٍ ضبك و  م من ا اجم   لذم   م رطن من زنض ك و  لذم   م من أوررك...م  مت اك مقدة بهض  

من ا بررد هم را  زنتاج و  م عدردة ؟و ضر ك؟ م   ا ن  في ا رد لس؟ وفل ك؟ ومبرور؟ بهض أ  ام 
من تمصم من رتٍ  ات  من رتٍ ا ا اضمك لسض   ن  بتٍ الأغلر   اه ظ د بهم و بفيتهمو ورقدبهم 

لرن الأغلر  قضل لذم    ضن و ورجصة من علصه مت اك  في ا أجك؟ وأهلتهض لسض   ن أ لاض  جبة
 ه ارة ...

أمض آ د متن ا زاب لشض  ل  الد دب ةته  أررك وه   لأغلر ولم لغضوزهض الدفي دة و  صأتي راتهم 
و م   أتي مت اك ورئصفيتهم ماضدف رن جد صة -أي   ارج–را  ردزال من رتٍ دمد من زنض ك وهم شداة 

 متن أ دى  لبرانس من صاتهضجك وزواوة وماتهض  ان  قضل  ه هضز   ضنهض را  ردنصضن من زنض كو م 
ارن عدام أهله جمضعصك م  رلت م صجك   لر ةصه رجضل ما  ت الحفين ا فيبطو م  مت اك متعدة    ت لز ت 
رن  لص ضن رن عبتالله رن الحفين الداتٌ رن الحفين ا فيبطو م  مت اك الخلاداء ومتن أ دى    ت لز ت 

لدتن ا تي رأ تهم   ق إرداهصم و  قدب من ا فيض ة وه   دجة ماتهم  قضل رن  لص ضن هذاووآ د ا
  ه عصفيا رن إرداهصم رن لز ت رن  لص ضن...

هذاو و دعز راتهض ا صاق   علا الدت اكاا ام اس ا تي  ادف رض م  ضهدت وبهض أ يرط من 
عبت ا  هضب رن عبت  ا اضس   لر علصتهض   م من ا  دس  قضل لذم را  ر  م وعلصتهم لز ت رن أةلح رن
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ا دحمن رن ر  م رأس الإرضضصك رضلد دبو والحان ا ذي علا  ض ة ا بحد  د ا ره مداعر  ضهدت 
  قضل  ه مد ا ةدوخ.

 صث  ورات أن أةضض صض ر ا بلتان   ذعد الأنت س عضد إلى الد دب  بصضن مض وراء  ضهدت
أي رتٍ ر  م  صاف   ف لرن الأةلحلشل ك رجة من ه ارة  تعا ارن مفيض ك الإرضض    اه لسض ذعد

 اض مت ا ه الدفي ضة اينبة؟ ورقدبهض مت اك  لة  دب ا بحد الدضلحو م  لشل ك رتٍ لز ت رن  لص ضن  في ا ن 
امت اك عم اس  قضل لذض ثمطيرس  في اتهض ردرد من مط ضفك ولذم مت اك  قضل لذض أرزرج لؽل تهض رجة 

رض بررد ك إذا ةفيدت رض ادرصكو لؽل تهض رجة ماتهم  تعا من مط ضفكو  لصتهض مت اك  قضل لذض الحفياك 
  عبصتالله.

ورات ذ   مبضشدة  أتي الحت ث من ا صاق   علا مض في صه رضلدت اك ا ام ا الدشته رة رض  دب 
وأنهض مفي رة رفي ر ملاضعف وبهض  لس عمصم و ا ر ولػ  تهض رجة  قضل  ه لز ت  والدفي ضة رال فيضن

رن ا قض م رن لز ت رن  لص ضنو و  لذض   م من ا بررد  قضل لذم م اض ك و د كو م  هاضك أ لاض 
مت اك ا ال  تُ ا تي عضنت   أ ت تهم م   دع هض ةفي اتهض رجة من أراضء مل ك زنض ك  تعا عل  رن 

ا زنضتي و م   لصتهض مت اك لظض  ك ةصتهض لز ت رن عل   رن لز ت رن  لصاضن و وآ د   ضمت رن مد  م
مت اك عمص ك  في ا ةض   ن أهلتهض من مط ضفك و دجك وجزو ك وصاتهضجك وألص ك  لشض  تهم

وألضدة... صأتي ا صق   راتهض علا ذعد لشل ك ن  ر رش ضل الد دب الأ اا وعلا ذعد لشل ك الأدار ك 
 .1طه   ل مت اك ةضس ومض      تهضا ال  تُ ر  

 

 

 ثانيا: المغرب الأوسط من خلال كتابات ما بعد اليعقوبي:

                                                           
ومطبا تهض الحصتر ك الذات ا  هؤ س ع ضب ا بلتانو الد  بك الداا ر ك 284ق   ا أحمت رن أ   اق ب رن واضح ا  ض ر اصا  - 1

 .  114-108د.ت .ط س ص 
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لشض  ير ظ علا عيرم ارن    ة     صص ه لداضفس الد دب الأو ط أنه أعت مض ذعده ا صاق     
صل   بة  دن من ذ   و   اه عضن أعاد ماه شد ض وإ تهضرض و لبصك ا  لا ل ا ال   وا  اقصر ا   ا

بمز ت من الدال مضت عن  ل م الداضفسو رة إنه أضضف إلى ذعدهض ذعد ماضفس أ دى وزاد علصتهض أ لاض 
ك ر ل  المج  اضت رات  صضم ا تو ك ا  ضف صك و   اتهضوو ت أنه راعا الد  تَات ا فيصض صك والدذهبصك الحضصل

راض ا  ج اضت ا في ضنصك لمجدد  صدح أ صضنض بمصله  فيلطضنهض اينت تو وربمض دةاه الدصة إلى ا  جتٍ علا
 و لط ه... ماضرض تهض لذذا الدذهراالإسمضعصل س

ة اير لصته  اف مت اك رضغضي]رضغض ك عات ا صاق  [رأعاد من خمفيك أ طد   ل أ  ا تهض     
وواد تهض ور اد تهض وا  قيرل عضملتهض...رصا ض اع  ا ا صاق   رتًعصبك   ضنهض ةقطو أمض جبة  وأ  ارهض

الأوراس ةقت أشضر إ صه عيرلعض عات ذعد هذه الدت اك   ن ا صاق    ق اد علا ثل جه وعلا   ضنه 
  طدد  ضئير:و رصا ض  شتَ ارن    ة إلى مفيضة ه من الدت اك وإلى مصضهه ومداعصه وع ضر ه  صفيمن ه ارة

"وعضن أهله   م   ء...مفي طصلتُ علا من جضورهم من ا بررد وغتَهم ةتهل  ا وأ ا الله راصضنهم من 
ا ق اعت".عذ   الأمد رض افيبك لدت اك فباك  صث أشضر ا صاق   إلى   ضنهض وأضضف ارن    ة 

ير م ا فيق ...وعضنت إلى أن اع  تَا ض و ضل :"...وأهلتهض  بصل ضن عدب و رد جضنك وأعاد غإشضرات 
واةدة الدضشصك...ةحتث رصاتهم ا ب   والحفيت إلى أن أهل  الله رالاتهم رباض وأ ا علا نا تهم ةاضروا 
رات ا فياك إلى ا لاصس وا ذ ك وا ا ضر وا ش ضت وا قلك مشدد ن   ا بيرد مطد تُ   عة جبة ووادو 

  ورقص تهم صضلحك".

و ط بهذا الدا ال   اه  شتَ دائ ض إلى ام تاد و   الى  ت ث ارن    ة عن  ضئد الد دب الأ
لرضلت  مضوراء نهد مل  ك من متن و  ضن إلى-ا قضئت ا ااتهضج  ونضئر ا  ضف صتُ -ا فيلطك ا ز د ك

 س لإ قضف الإ تًاب ا  ضف   ماتهم وو ا د الد دب الأ اا  صث   اد لزضولت الأم  تُ   الأنت
راجاض من ةضس وملصلك... ةأشضر إلى مت اك ا ال  تُ ل  اداض الدتن ا  ا تة  ل  الأ دى؛ 
وماتهض إلى  و ضهدتالدت اك ا ام ا  ؟ و ض ضنل ت وأة ضن وو ا فيضن]عذا[ و  د ك  ادف أ لاض رض ال  تُ

 ومن   ق إرداهصم إلى  اسوإلى شلف  إلى غزة؟ إلى جبة   جضن إلى مت اك  لة والدافي د  د ك عمص ك
إلى الخلاداء إلى ملصضنك إلى   ق عدان وه   ان أز و إلى  د تي ر  ك ومضزوغكو إلى  إلى رتٍ وار  ن
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م   ضل:"...و ت  مت اك أشتَ  في اتهض آل ز دي رن ماضد...إلى  ضمزعصتا إلى ا  ادي الدضلح إلى الدفيصلك؛
 .2"أ صت بهذا ا طد س مقل رض لأني  ل  ه من الد دب إلى إةد قصك.

والد تا لك – بلتانس  لصاق   ةإناض  اجت   ل  ا  فيص فيضء الد ا عك ورض ا دة إلى ع ضباا  
ةص ض وراء  تود ا ابض صتُ ا تي  ضةظ علصتهض الأغض بك     نسوة   عة  ط ة لؼط هض هذا -أ صضنض

لغت  لطك لزلصك ص تَة  لبررد وعلا رأ تهض أ ت الأشداف من ا فيلص ضنصتُ أراضء ع  مك  ا د ض ك
صك لذمو رة إنهم عضن ا   با ن  ل فيضن رش ة ص ري]أي مض  شبه الح م الأدار ك دولظض  با

ا   ن ترا [...و  الة هذه الإمضرات ا ا تَة إمضرات واصلصك]ما ز صك[ وأ دى شداة]أي   ارج[ هاض 
وهاضك...رة ربمض تجضورت   مت اك  ضهدت  لط ضن : إ تالعض  لد   صك الإرضضصك والأ دى لأ دة 

 ؟؟.عل  ك  لص ضنصك؟

 ذعد ا  افي    ع ضره انمم ا تر وا اقصضنس  بر رتٍ  لص ضن رن عبتالله ا  ضمة إ  ة 
الأدار ك وأنهم أصبح ا مل عض  ل  دب الأو ط رات وةضة إدر س الأولو إذ جضء أ  ه  لص ضن م ا دا 

رتٍ من الدشدق  تى رلغ  ضهدت ةطلر الأمد هاضك ةلم  اتق ا بررد نفيبه  تى   حقق ا واش ت تْث 
 الأغلر عاه ةجضء إلى  ل فيضن ةبض اه من بهض من  بضئة زنض ك وتمل تهض متة ف  لك ...

و ذعد ا  اصفي  أن لز ت رن  لص ضن ه  ا ذي  لف أرضه علا   م  ل فيضن رغم ا فيضق   
الدل  لأراضء ع  م ه الأدار ك ر ضس ومامم الد دب الأ اا و ةض  اضن لز ت رضرن ع ه إدر س رن 
إدر س    حت جص شته ض   ا فيصطدة علا  لر الد دب الأو ط ة جضوزوا وادي شلف إلى أ  از تّض ك 

 تود الأغض بك م    ك عات  ط تّض ك و طصف وفباك ورفي دة...وه ذا رجع إدر س   صث رقصت
ا اضني إلى  ضضدة مل ه  ضرعض الد دب الأو ط لرن ع ه لز ت  ام ه عصف  شضءو ةقضم ر  ز ع أراضئه 
 علا ا ا ا   ةأ ضم اراه عصفيا رأرش  ل واراه اا د إدر س تّداوة واراه ا اض ث ر ضهدت واراه ا دارع

إرداهصم ر اس وأرقا عاته اراه الخضمس أحمت  ص  ن و صض  لاتهت... وةايرو تمل   ل فيضن راته وأرقا 
إ   ه علا مض  دعتهم علصه أر ه ةاضر عة من ه  بم ضع    ارثه أعقضرهو أمض ه  ةال ه اراه لز ت 

                                                           

.112-88و ص 1992هؤ سو ع ضب ص رة الأرضو دار م  بك الحصضة رتَوتو  4ا قض م ا ااصبيو ق ارن    ة ا أر  - 2  
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داهصم ةح صته ا قض م ا ذي   لر علصه ا  ضف ص ن...وأمض عصفيا صض ر أرش  ل ةال ه اراه إر
    3ةح صتاه علا ا   ا  لػ  وإدر س...

هذا الأمد ا  ا ع  ضرلؼصض ةإن أ ت الد ر تُ الداضصد ن  ت  ضول ا   لص من الإ دار من دغم رض و   
المجضل الد ضر   أن ووذ   رض  ش ص    أصة وج د الأ دات ا فيلص ضنصك رضع بضر ر ج د هذه الإمضرات

ك إلظض ه   ض ص  لد   صتُ؛مع ا الم أن أ ت أ تم م ر   الإرضضصك رتُ الأغض بك والأدار  ه  ا ذي
 د  دب رتُ الإمضم عبت ا  هضب  ت أ د رش ة   اصل  ر جه  470أر  زعد ض لػ  رن أ  ر دوه  
ع ض لػل  لذذا الد رخ -أو رضلأ دى ا  اصلصك -ورتُ جصش الدا ز ك  والد  س عبت ا دحمن رن ر  م لصة

ت   أعاد من عشد ص حض وذ   ك وأ بضرهمساع ضب  تَ الأئ ع ضره الد   م راا ان  أن  في صتهم  
لدض  -رض  الله عاه-"و تث غتَ وا ت من أصحضراض أن الإمضم عبت ا  هضب :  ضل   رتا  تهض ؛م  ض صك

أوهن الله علا  ته عل ك ا ا ضر وأورثتهم الخزي وا اضرو تحدعت ا  اصلصك راض الحدعك وهم   م من 
 .4بررد أعادهم من  بضئة زنض ك..."ا 

 يرصك ا ق ل؛ أن الد رخ لز ضج رض لادورة ل  اتام عة اا صضت الدادةصك والداتر ك الد ض ك      
ل    ضل ا ا رة الدطل رك عن مضض  ماتُو و اة ع ر ا د ض ك و تاما اين داةصتُ و تو اتهم 
 لدير مض م  تَ ماتُ   هذه ا ا لصك؛ ةل  أردنض مادةك ا  ا ع ا ذي عضن علصه الد دب الأو ط  

ا قدن ا اض ث الذجدي ومقضرن ه ر ا ع الداضفس ن فيتهض   ا قدن الد ا اا دارع الذجديس ة ض علصاض   ى 
ا   ان   مض  ض ه ا صاق     ع ضره اا بلتانس مع مض  ض ه ارن    ة   ع ضرهاص رة الأرضس عن عة 

 مت اك أو  د ك ...
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